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  سيميائية الشخصية في رواية "كاماراد"  للزيواني ودورها في التعريف بثقافة الإفريقي. دراسة سيميائية
 

The semiotics of the character in Ziouani's novel "Kamarad" and its role in 

introducing African culture. Semiotic study   
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 معلومات المقال :الملخص

والمجتمع هي الفرد، فنواة الخطاب السررررردم إنما هي الةررررخ ررررية ال    م   إذا كانت نواة الأسرررررة 

ب سررررررررائر مقومات رقا  خضررررررررع ، ولهاولها يتمحور العم  السررررررررردمفي الرواية العمود الفقرم ، فح

السرررررررررد والزما  واحكا  والأحدار والهوار، ومهما يكن من خمر فللةررررررررخ ررررررررية  منالسرررررررررد الفنية 

، ومن هرررتا احنطلق اط وثيق ةرررالمجتمع الرررتم خرجرررت منرررهة وار برررعلاقرررة وةيررردة ةرررالهيررراة الواقعيررر

 بلورت إشرررركالية هتد الدراسررررة واحتم لة في مدم مقدرة مقاراة ةسرررريميائية الةررررخ رررريةة في رواية 

، كو  الةرررخ رررية علامة سررريميائية لإفريقيةكامارادة للزيواني على الكشرررن عن ثقافة اانسرررا  ا

 .متضمنة ثنائية الدال واحدلول 

وقد رامت هتد الدراسرررررررررة اسرررررررررسنادا ا ى احن م السررررررررريميااي احدع  من احن م الو رررررررررفي إماةة          

الل ام عما  نطوم عليه الرواية الجزائرية من جدة على مستويات: احوضوع واحضمو  والتقدي ، 
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ال جرة  وإةراز ملامح ثقافة الأفارقة انطلاقا من رواية ةكامارادة ال   سرررررررررلطت الضررررررررروء على  اهرة

   غير النظامية، والوقوف على  الأنساق ال قافية احضمرة احتوارية خلن احدلوات السيميائية.

Abstract :  Article info 

          If the nucleus of the family and society is the individual, then the nucleus 
of the narrative discourse is the character, to which all the technical components 
of the narrative are linked: narrative, time, place, events and dialog, in addition 
to its close relationship with real life and society. The issue of this study is the 
extent to which the approach of "the semiotics of the character" in the novel 
"Kamarad" by Al-Zewani is able to reveal the culture of the African man, 
because the character is a semiotic sign that includes the duality of the signifier 
and the signified. 
            This study aimed to uncover the renewal of the Algerian novel in terms of 
theme, content, and presentation, and to highlight the features of African culture 
based on the novel "Kamarad", which dealt with the phenomenon of irregular 
migration, and to identify the implicit cultural patterns hidden behind the 
semiotic meanings 
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 . مقدمة: 

تعرف الساحة الأدةية في الجزائر  حوا ملهو ا نحو الرواية ال   خضهت ديوا  العرب في الع ر الراهن، فإليها شدت رحال          

ما خو ود من ةراعة وموهبة إ ى الكشن عن خغوار الهياة احعا رة  كبار الكتاب ذوم الأقلام احتميزة احتوهجة التين سعوا ةك 

واستكناد خسرارها ومعالجة مختلن خدوائها وقضاياها مستعيني  ةالخطاب السردم الشيق احاتع لتقريب  ورة الواقع احعيش إ ى 

اار باط الوثيق والل وق الشديد ةحيوات جموع الجماهير احتعطشة حعرفة كيفية تعاةي الروائيي  مع ش ى احشكلات الراهنة ذات 

 .الناس ويومياته 

وقد حاكت هتد الأعمال الروائية احائزة واقع الناس احرير اح خن ةالآام والهموم والنوائب، فلخ ت متونها واختزلت سطورها          

وا لها واغتموا، مشكلات عُضال ومآسٍ كبرم مختلن احشكلات ال   يعانو  منها ويشتكو  من وةأتها وشدتها، وال   لطاحا اهتم

قضّت مضاجعه  وخرقته ، وخحالت عيشه  إ ى غ  ونكد وشقاء، ناهيك عن   ويرها ك  ما يتعلق ةمستجدات الهياة احعا رة، وما 

 . يتخللها من  ناقضات و  ارعات، ور دها لش ى ذةتةات الوجود الإنساني سلبا وإيجاةا

جال واسعا خمام الرواية العراية في الجزائر للتميز والنماء واار قاء نسيجة تهافت كبار الأدةاء الجزائريي  ذوم وكا  خ  انفسح الم        

ها واقتحام ساحاتها الخ بة الثرية، فخ وها ةالعناية ناثرين سهر إةداعه  وجمي  كتاةاته  النثرية  الكعوب العالية على خِطبة ودِّ

 خو النوع.في قوالبها، لسسج  على خيديه
ُ
   قفزة نوعية سواء من حيث الك ُّ خو من حيث الكين

إّ   جاوز الرواية العراية في الجزائر خساليب الكتاةة التقليديّة، وار ماءها في خحضا  التجريب يعكس رغبتها الهادّة والجادة في          

لتأنق في عرض الأفكار والتألق في معالجة مختلن القضايا الراهنة لفت انسباد القارئ العربيّ إ ى الجديد النوعي التم  كتنزد متونها، وا

واحشكلات الع ية ال   تعم بها الهياة احعا رة؛ إذ هو مطالب كتلك  ةتجاوز الواقع احألوف التم عبرت عنه الأعمال الروائية 

هانات الع ر الها ي ليتأتى له فك شفراتها القديمة نوعا ما، و سبع خساليب  فكير ومناهم  حلي  جديدة ما بعد حداثية، تساير ر 
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فريقي. دراسة سيميائيةسيميائية الشخصية في رواية "كاماراد"  للزيواني ودورها في التعريف بثقافة الإ   

ا في وقراءتها وفق سياقاتها ال قافية والتاريخية وااجتماعية، و أويلها على ن م نظريات التلقي والقراءة الهدي ة ال   تعد احتلقي مشارك 

 خريطة الرواية العراية. كتاةة النص قب  قراء ه، وبهتا استطاعت الرواية العراية في الجزائر احتلال مكانة مرموقة في

وقد عنيت الدراسات السيميائية في الآونة الأخيرة عناية خا ة وفائقة ةالةخ ية الروائية ةاعتبارها العمود الفقرم للعم           

قافية سيولوجية وإيديولوجية وسيكولوجية، وما ينضوم  حتها من رؤم وخفكار وخنساق ثو ، ونظرا حا  ختزنه من مدلوات سالروااي

سيميائية الشخصية  وخبعاد هويا ية ا  كشن عنها ةاقي عنا ر السرد، ومن هنا  مخضت فكرة هتد الدراسة، و بلور عنوانها في ة

لتط  ةرخسها إشكالية مقدرة الرواية العراية في الجزائر على في رواية "كاماراد"  للزيواني ودورها في التعريف بثقافة الإفريقي"، 

 الآخر)الإفريقي(، وكشفها عن بعض ملامح ثقافته انطلاقا من الهمولة احعرفية وال قافية ال    كتنزها الةخ ية التعرين بهوية

الروائية الأجنبية، لتنب ق عنها تساؤات ملخ ة في: كيفية  جسد شخ ية الآخر )الإفريقي( في رواية ةكامارادة ؟ وما خبعاد الةخ ية 

ية الةخ يةة إةراز احضمر من عوائد الإفريقي و قاليدد؟ وعلام اعتمدت من احيكانيزمات الروائية؟ وكين استطاعت ةسيميائ

 لتحقيق ذلك؟

وهدفت هتد الدراسة اسسنادا إ ى احن م السيميااي احعضد من الو في التو   إ ى معرفة بعض ملامح ثقافة الإنسا           

الإفريقي والتأكيد على نجاعة الرواية عموما ودور الةخ ية الروائية خ و ا في الكشن عن ذلك، وإماةة الل ام عن بعض آليات 

 احن م السيميااي وإجراءا ه النوعية. 

اقع والمأمول )الظاهر والمضمر(: .1  رواية "كاماراد": الو

رفيق الهين والضياع للروااي الجزائرم ال ديق حاج خحمد احلقب ةالزيواني قضية ةالغة الأهمية  "كاماراد "تعالم رواية 

لتقلي  من حدتها، ناهيك عن والخطورة، قضية الساعة ال   تعاني من وةأتها و داعياتها قار ا إفريقيا وخورواا اللتا  خخفقتا في ا

القضاء عليها بشك  كلي ونهااي، وخمام استفحالها وقفت حكومات ةلدا  ضف   احتوسط الجنواية والشمالية عاجزة عن احتواء 

مخرجاتها والتكين مع مفرزاتها، ومن ث َّ التو   إ ى انتهاج استرا يجية ناجعة للتعاةي والتعام  معها، فقد خ بحت تشك  لها 

جسا وخطرا يهددا  اقت ادياتها واستقرارها ااجتماعي وخمنها القومي، ما حت  عليها إعادة النظر في خ   هتد الأزمة وخسبابها ها

ودواعيها، وإشراك جميع الأةراف لهلهلتها واقتراح السب  الناجعة وانتهاج السياسات الراشدة واحقاراات ااسترا يجية والمخططات 

 شارها قب  فوات الأوا ، وقب  خ  يسسع الخرق على الراقع، وات حي  مندم.الفعالة للهد من انس

ه  في 
ُ
إنها قضية ال جرة غير الشرعية ) الهرقة( ال   يقن خلفها حلُ  الأفارقة ةالفردوس احفقود، ةالنعي  احقي ، وخمل

 الكريمة والعيش الرغيد، فتخرج خعد
ُ
اد هائلة من الأفارقة الفقراء من ش ى الدول الو ول إ ى ضفاف القارة العجوز حيث الهياة

الإفريقية في رحلة مجهولة العواقب محفوفة ةالمخاةر نحو الفردوس الأوربي معرضي  خنفسه  للهلاك في الصهراء الكبرم ال   ا 

  رح  خحدا.

في رحلته الشائقة ال   ا ، حيث ينطلق البط   "مامادو" دور خحداثها حول شخ ية نيجيرية محورية  دعى  "كاماراد"ورواية 

ا خ عب الدروب عبر الصهراء الكبرم مع "نيامي خلو من المجازفة والمخاةرة من عا مة النيجر 
ً
ة نحو فردوس الشمال، سالك

مهربي البشر للو ول إ ى جنوب الجزائر، وقب  خ   طأ قدماد خرض الجزائر يقوم ةاست دار جواز سفر مزور منتحلا هوية شخص 

ية مالية مسيحي الديانة، لي بح اسمه  ةكوليبا ي ة،  وهتا ليعبر ةه حواجز الأمن ونقاط  فتيش الجمارك احوجودة آخر من جنس

ةك افة في حدود الجزائر الجنواية، وليتمكن من اانتقال بعدها من جنوب الجزائر إ ى شماله و وا إ ى الهدود احغراية، لينطلق في 

ة الإسبانية محاوا عبور السياج في ليلة عيد احيلاد سبتهة احغراية قبالة جيب ةالفنيدقة ةرحلة شاقة خخرم  و له إ ى مدين

 ليسقط في قبضة الهرس احغربي التين خعادود إ ى نقطة البدء، إ ى ةلدد النيجر، جارّا خلفه ذيول الخيبة والندم. 

، يسرد خيبة خم  المخرج الفرنس   ةجاك ةلوزة 2012ة السينمااي الدو ي سنة  " كان  بدخ الرواية ة وت خفي من مهرجا 

التم خخفق مجددا في التتويج ةجائزة ةالسعفة التهبيةة، الأمر التم دفعه إ ى رفع التحدم وعقد العزم على ال أر لنفسه في الدورات 
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فارقة غير القانونية القادمة، فشرع يفكر ويقدر ح ى اهتدم إ ى فكرة  رسخت ةتهنه وحظيت ةاستحسانه، وهي  و ين هجرة الأ 

 –ينافس ةه على جائزة السعفة التهبية، فقرر  سينمائيا فيلما -خم من هجرته  -نحو خوراا في عمله السينمااي القادم، جاعلا منها 

السفر إ ى دولة النيجر احعروفة ةفقر شعبها احدقع بغرض ر د ومعاينة مختلن مظاهر البؤس والشقاء والهرما  ال     -ةداءة

اني منها الشعب النيجيرم التم يرزح  حت وةأة الجه  والفقر والأوائة الفتاكة، وااةلاع من ك ب على الأجواء العامة للمجتمع يع

 الإفريقي.

، عاد هتا الأخير قب  يوم فقط "مامادو"وفي اليوم الأول من و وله ةنيامية عا مة النيجر يعثر على حراق )كامارادم( اسمه         

الخائبة ال   قاد ه مع مجموعة من خ دقائه الأفارقة نحو قارة الآمال والأحلام، وهتا بعد إخفاقه في اجتياز سياج مدينة  من رحلته

ة واحرور إ ى الأراض   الإسبانية، فيلتقي ةه ويقدم له عرضا مغريا متم لا في سرد مامادو ق ة رحلته نحو الفردوس عليه سبتهة

ب مقاة  مبلغ معتبر من احال،  ةالفكرة وقب  ةالعرض عن ةيب نفس، مغتبطا ةاحال الوفير التم سيجنيه ةمجرد سرد  مامادوورحَّ

  يتار الصدفة ". G"خحدار رحلته الشائقة اح يرة على هتا المخرج، وخةلق الروااي على هتا الف   اس    

رحلته إ ى خمسة ف ول، يحم  ك  ف   منها عنوانا مستوحى من  خهوال القيامة ليدل على شدة ما  "مامادو "وقد قس   

 اقى وعانى في هتد الرحلة الشاقة، وهي كالآتي: 

 ة: في القبرة -1.1

وضاع احزرية ، وةريقة عيشة مع عائلته وخ دقائه كما  حدر عن الأ نيامي"خةلق هتا ااس  على مرحلة فقرد ةالحي الشعب  ةر ة         

في نيامي عا مة النيجر، ويحم  هتا العنوا  عديد احدلوات ااجتماعية وال قافية، فمن ااجتماعية العوزُ الشديد وشظن 

العيش وسوء خحوال احعيش و دهور الأوضاع ااجتماعية والعتاب والضياع والتضييق والتهميش وهض  الهقوق، ومن ال قافية 

وجود حياة في القبر، فالقبر خول منازل الآخرة قد ينع  فيه احيت كما قد يعتب، وما بعدد خهو  على احرء، غير يبرز إيما  الإفريقي ة

 ة من  نوف العتاب والهوا  والهرما . مكلي" G استخدمه للدالة على احعاناة واحقاساة والأل  وما كا  يعيشه في حي "مامادو "خ  

 ة:البعثة  - 2 .1

احتواجد في  منراست عبر  إبراهيما"مع  ديقة ةإدريسو "وهي مرحلة مجيء فكرة الخلاص ةال جرة ة، بعد محادثة رفيقه ة         

الفايسبوك، وحفردة البعث حضور قوم في ثقافة احسلمي  التين يؤمنو  ةفكرة بعث الروح والجسد عند نفخ إسرافي  في البوق 

و  ديقه ةما جاء ةه النب  محمد  مامادوويقومو  للهساب، ويعد هتا دليلا على إسلام  نفخة البعث، فيُبعث الناس من لهوده 

  لى الله عليه وسل ، وخخبر عنه في ما تعلق ةالبعث والنشور والهساب. 

 ة:  النفخ في الصور ة  - 3 .1

ملكها خسر ه، هتد البقرة ال   كانت تعتبر خمه ةبيع البقرة الوحيدة ال     "مامادو"وهي احرحلة ال   ار بطت ةمحاولة  إقناع         

م در رزق العائلة الأوحد، ليتزود ة منها في سفرد، كما  حدر عن  حضيرات رفاقه ال لاثة لل جرة، واقتنائه  مستلزمات الرحلة 

 ور وهو حدر غيب  التم يدين ةالإسلام، ويعتقد ةالنفخ في ال "مامادو "واستعداده  لها، ولهتا العنوا  رمزية  ؤشر على ديانة 

حدثنا عنه رسول الإسلام وجاء ذكرد في القرآ  الكري  كتلك، وال ور هو البوق التم سينفخ فيه احلك إسرافي  نفخة ال عق 

 ونفخة النشور خو البعث.   

 ة: المحشرة  -4 .1

( ال   تعد ملتقى ةرق ال جرة، أدزة ) حدر في هتد احرحلة عن وداع الرفاق لأهليه  وخ دقائه ، وخروجه  متجهي  نحو مدين         

حيث سيلتقو  ةالطوارق احهراي  التين سيقلونه  نحو جنوب الجزائر. ومفردة المهشر  حم  هي  "أرليت"ث  ذهابه  ةا جاد مدينة 

 الأخرم مدلوا ثقافيا دينيا، فه  خرض يحشر فيها الخلائق خجمع غدا يوم القيامة استعدادا للهساب.
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فريقي. دراسة سيميائيةسيميائية الشخصية في رواية "كاماراد"  للزيواني ودورها في التعريف بثقافة الإ   

 ة:  الصراطعلى ة  -5 .1

ر ما وقع وهي احرحلة ال   قطعها رفقة خ دقائه مع احهراي  في الصهراء الكبرم) من نيامي إ ى  منراست ث  إ ى خدرار(، وفيه         ا  وَّ

 له  خثناء هتد الرحلة احميتة.  

قة وخا ة من كا  منه  من دولة وكما هو واضح، فهتد العناوين كلها مستوحى من خهوال القيامة، وهي  دل على ثقافة الأفار  

النيجر، حيث يحضر الوازع الدين  ةقوة في قلوبه  فينعكس على خلسنته ، ويؤشر هتا التو ين على اعتقاد الأفارقة وإيمانه  ةك  

خلال  ما جاء من حقائق غيبية جاء ذكرها في القرآ  والسنة، واتلك ف قافة الإفريقي  متاح من معي  الإسلام وقد انكشن ذلك من

 ةمراح  خهوال القيامة في اا طلاح على خهوال رحلته.  مامادو"استعانة ة

ه "مامادو"  نته  الرواية بعودة في نيامي، وبعد لقائه ةالمخرج جاك ةلوز وسرد حكاية  ملكي" "Gةخفي حني  خائبا إ ى حيِّ

هجر ه عليه، حس فيه هتا المخرج مهارة في السيناريست وحبا كبيرا للكاميرا؛ ولهتا شجعه على إخراج فيل  عن الفقر في ةلدد، 

لفيلمه التم روج له المخرج  دو""ماماةمساعدة منه، وذلك من خلال  زويدد ةاحال وتعليمه كواليس الهرفة، وقد كا  ذلك بعد إ مام 

 يةمن خلال منشور على  فحته الفايسبوك

  .... خيها الشمال القانط من الجنس الكامارادم الزاحن "

  ...خيها الجنوب العربي، احتتمر من عبور شعب ليكاماراد

 بات الهياة وانكساراتها ةبلدانه ...ا مح  لنا من خخطبوط ال جرة ...إا ةخلق فرص نشاط،   بت هؤاء الأفارقة احتعبي  ةخي

  .. لن ولن نوقن هتا التدفق احريب، إا ةفع  ذلك

شاب نيجيرم واعد..اقتن  ةه ال دف، هو يحل  ةالشمال حيث النعي  والخلاص وخنا خحل  ةالجنوب حيث الهرما  

  !!والخلاص...مفارقة غريبة جمعتن  ةه 

 . (362،  فحة 2016)خحمد،  حكي عفوم عجيب وو ن رهيب.. ةعندد  ة ونشاط..اسمه مامادو كله حيوي

في خ  الهل  ةجنة النعي  والفردوس الهقيقي حل  مكفول ومقبول لأنه  ويكمن الهدف من هتد النهاية ال   وضعها الزيواني

خمر فطرم في الإنسا  التم جب  على البحث عن الأفض  والسعي لتكريس الأم   لنفسه ولأفراد عائلته، غير خ  هتد احطامح قد 

دا  الأخرم الأجنبية، وتعريض نفسه للهلاك يجدها الفرد في خرض وةنه وسط خهله وشعبه دو  الهاجة إ ى ال جرة من خجلها إ ى البل

 جوعا وعطشا ةقطعه الفيافي والقفار احوحشة ال   ا  حابي خحدا.

 الشخصية وأهميتها في العمل السردي: .2

تعد الةخ ية واحدة من خه  عنا ر السرد في العم  الروااي،  تحدد ملامحها ال قافية من خلال الأحدار ال    قوم خو 

ونها علامة سيميائية ةارزة ومؤثرة في احكو  السردم، تسه  في  حريك عجلة خحدار الرواية و كريس ال راع تساه  فيها، لك

 ةؤرة العم  الروااي ونوا ه.  -ةلا ار ياب -و أجيجه والو ول ةتأزم الأحدار إ ى التروة، وهي 

يضعها الروااي، فضلا عن إدارتها الهوار ةنوعيه:  كما خ  الةخ ية هي من  تو ى ةناء الأحدار و حريكها ضمن حبكة معينة       

الديالوج واحونولوج، و جسيد الأفكار ومعالجتها، وو ن العواةن احتباينة واسس ارة بعضها في نفوس القراء، وتعميق ال راع 

واحشاعر واحواقن  الدرامي، وإضفاء الديناميكية والهيوية على العم  الروااي، و رسيخ مبدخ التعددية على مستوم الأفكار

 والتفاعلات. 

وتعكس الةخ ية الروائية مستويات ال قافة المختلفة لأفراد المجتمع، و برز مختلن ملامح هويته ، وتعنى احقاراة السيميائية          

 ية في الرواية هي من ةالكشن عن ش ى الوشائج ال    جمع ةي  خفراد المجتمع وال   تشك  في جملتها ملامح ثقافية وهويا ية، والةخ

 ضبط إيقاع السرد، ولها سلطة وهيمنة على سائر عنا ر الرواية الفنية احعروفة ةما فيها الزما  واحكا  والأحدار والو ن 

والهوار، وليس من احبالغة في ش  ء القول: إ  الرواية هي فن الةخ ية خو إ  الةخ ية هي فن الرواية، حيث ا يمكن   ور رواية 
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، 2009)ةحراوم،  شخ يات، وا  وجود لرواية ة دو  شخ ية  قود الأحدار و نظ  الأفعال، وتعطي الق ة بعدها الهكااي ةدو  

 . (20 فحة 

وبعيدا عن مسألة ار باط الةخ ية ةالهدر خو ار باط الهدر ةالةخ ية ال   كثر حولها الكلام واللغط والجدل، يستلزم          

هتد العلاقة ال    تكرس في ما  Tomacheviski الأمر التعريج على الةخ ية وعلاقتها ةالواقع واحتخي  ال   ةرحها  وماشفسكي

، 2000)لهميداني،  الهوافز إنما ينتج عن  راض ةي  الوه  الواقعي ومتطلبات البناء الجما ي ة خسماد ةالهوافز؛ إذ يقول: ةإ  إدخال

، حيث يؤكد على حاجة الةخ ية إ ى الهوافز لتؤدم عملا خو لت نع حدثا خو تساعد في انجازد، م يرا قضية التحفيز (23 فحة 

 الةخ ية و فاعلها وانخراةها في القيام ةالأحدار على مستوم احت  السردم.ال    قن خلن  حرك 

نظرية الو ائن في كتاةه )مورفولوجيا الهكاية(، فالةخ ية حسب ةروب ل   Vladimir Propp وقد خثار ةدورد فلاديمير ةروب          

، حيث  (25،  فحة 2000)لهميداني،  تعد ة  حدد ة فاتها وخ ائ ها التا ية ة  ةالأعمال ال    قوم بها ونوعية هتد الأعمالة

بها بعيدا عن سماتها التا ية، وانطلاقا من هتد الو ائن   نن الةخ يات إ ى  راط الةخ ية ةالأعمال خو الو ائن ال    قوم

ومن احتوقع خ   قوم الةخ ية الواحدة منها ةجملة من الو ائن وا  ..ومساعد ومعيق وااعث وشرير ومعتد ةط  واط  مزين

 يستلزم الأمر قيامها ةو يفة واحدة. 

الةخ ية ةالو يفة النحوية ال    ؤديها الةخ ية في النص السردم، م نفا  Philippe Hamonوراط فيليب هامو           

الةخ يات إ ى ثلار فئات ةفئة الةخ يات احرجعية و ض  الةخ يات التاريخية والةخ يات الأسطورية والةخ يات 

، (36. 35،  فحة 2013)هامو ،  المجازية والةخ يات ااجتماعية، وفئة الةخ يات الإشارية، وفئة الةخ يات ااستتكارية ة

حيث انطلق من الدراسات اللسانية ال    جع  الةخ ية نسقا لغويا ةاعتبارها مسؤولة على انتاج اللغة و كريس النظام اللغوم، 

خطاب السردم، لي   في   نيفه والتعبير عن مختلن الأفكار وإشراك احتلقي في هموم الةخ يات و طلعاتها على مستوم ال

الةخ يات إ ى  حديد نوعي  غير مألوفي  من الةخ يات يتعلق الأمر ةالةخ يات الإشارية والةخ يات ااستتكارية ال   تعنى 

 ا.ةدراستهما احقاراات واحناهم السيميائية. كما يمكن لةخ ية ما في العم  الروااي خ   تواجد ضمن الفئات ال لار السالن ذكره

 سيمياء العنوان:  .3

علما قائما ةتا ه  إ  للسيمياء حضورا قويا ومك فا في الدرس اللساني واحنجز النقدم الهدي ي ، وقد اعتبرها دو سوسير       

يُنتظر منه بسط جتور التوا   ةي  الدراسات اللغوية والدراسات ااجتماعية، وهتا ةاعتبار اللغة  اهرة اجتماعية  تكئ على 

نظام محك  من الأنساق الظاهرة واحضمرة، والبنى الفوقية والتحتية، ناهيك عما  ختزله الن وص السردية على داات 

ثقافة المجتمع و كشن عن مختلن الأدواء والقضايا واحوضوعات ال   تشغ  ةال خفرادد، ةفقد خةلق  اجتماعية ش ى  لخص

)ةن كراد،  سوسير على هتا العل  السيميولوجيا، وهي عل  سيأخت على عا قه دراسة حياة العلامة داخ  الهياة ااجتماعيةة

 .   (7،  فحة 2012

كما خ  السيميائيات ا  نفرد ةموضوع معي  خاص بها، ا يخرج عن الأنظمة والأةر واحبادئ والقواعد اللغوية احتعارف عليها في        

الدراسات اللسانية، ة   تعدم ك  ذلك لسشم  ةالدراسة والتحلي  ك  ما يتعلق بسلوك الإنسا  ضمن محيطه ااجتماعي وال قافي، 

مجاات الفع  الإنساني: إنها خداة لقراءة ك  مظاهر السلوك الإنساني ةدءًا من اانفعاات البسيطة ومرورًا حيث ة تهت  ةك  

 . (15،  فحة 2012)ةن كراد، ةالطقوس ااجتماعية وانتهاءً ةالأنساق الإيديولوجية الكبرمة 

ملمحا حداثيا؛ وذلك في جمع الكا ب ةي  لغتي  اثنتي  في  ياغته، فر  يق الحيف والضياع ""كاماراد رفويحم  عنوا  رواية        

تعن  الرفيق خو ال احب ةاللغة العراية، وقد آثر الكا ب كتاةتها ةالهرف العربي ة  Camaradeةكامارادة كلمة خجنبية فرنسية الأ   ة 
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جزائريي  وتعوده  عليها وار باةها الوثيق ةالإنسا  الإفريقي التم تستدعي ةدا من حرفها اللا ين  نظرا لشيوع استعمالها ةي  ال

 ة في علاقة خشبه بعلاقة الدال ةاحدلول.كامارادمشاهد ه كلمة ة

وتعد هتد احمارسة خرقا للمعهود، وخروجا عن احألوف في ااستخدام اللغوم، و كريسا للتوجه الهداثي ، و نطوم م   هتد        

العنونة على  جديد وإةداع من جهة، وعلى واقعية وموضوعية من جهة خخرم، فقد دخب الجزائريو  على إةلاق لقب ة كامارادة على 

الشرعيي ، ويدل هتا اللقب على خ  غالبية هؤاء الأفارقة يتحدثو  ةاللغة الفرنسية ال   يتقنها الك ير من احهاجرين الأفارقة غير 

الجزائريي  ةحك  تعرض ةلدانه  للاحتلال الفرنس  ، ويم   هتا الأمر قاسما مشتركا ةينه  واي  الجزائريي ، وهو ما سهّ  عليه  

 ب الجزائرم.التوا   مع فئة ا ةأس بها من خفراد الشع

: إنه رفيق الهين  كامارادورغبة منه في التعرين ةمعاناة احهاجر الإفريقي خورد في مت  العنوا  تعريفا مقتضبا مركز الدالة لر         

هو ذلك الإنسا   ة الفرنسية، فإ  كاماراد Camarade والضياع، فب رف النظر عن مفردة ةرفيقة ال   تعد  رجمة حرفية حفردة ة

الإفريقي التم نشأ وشب و رعرع  حت خكناف الظل  والقهر والضياع والفقر والجور واحرض، من جميع خكواب احرارة  جرع، ومن ك  

ه و رحاله وفي منشطه  ِ
ّ
خةباق العتاب و نوف السشريد واامتها  ذاق، معانا ه ولدت معه من رح  واحدة، وآلت خا  تركه في حل

خةت إا مرافقته ومتابعته كظله، جارت عليه الدنيا وحاف ةه خهلها، ك  ما حوله كا  وا يزال ضد رغبته في العيش الكري ، ومكرهه، 

 وحفظ ماء وجهه.

الإفريقي عنوا  البؤس والشقاء والعنت والعناء، الظل  عليه قد وُزّعِ خشكاا وخلوانا، حيا ه ةالقهر والشتات والسشرد قد ةبعت،         

هويته معلومة وليس هو ةمنكرها، في ال بر والجلد وقوة التحم  و حدم احشاق وال عاب يضرب ةه اح  ، خثق  كاهله التهميش 

والعطالة عن العم  والفقر، ضاقت عليه ةلادد ةما رحبت. إنه ضهية الأقدار، ذنبه الوحيد خنه ولد في القارة السمراء وعاش في ةلد 

يه الكلمة العليا واليد الطو ى، خيرا ه مرتهنة، ثروا ه مسلواة وهو ا حول له وا قوة، الهين والضياع مختطن ا يزال للمحت  عل

هما ما خخرجه من ةلدد حيث الفقر والجه  واحرض ةح ا عن النعي  احقي  وجنة الفردوس هناك في القارة العجوز ال   حرمته من 

 جميع حقوقه كإنسا  في ةلدد الإفريقي.  

 يائية الشخصيات في رواية "كاماراد":سيم   .4

( خو علامة لغوية مؤلفة من دال ومدلول،  Iconم   ااس  العتبة الأو ى في دراسة الةخ ية سيميائيا، وهتا لكونه خيقونة )  م        

ن جًا واقعيا موضوعيا في اختيارد خسماء  الزيوانيفالأيقونة علامة  حي  إ ى ش  ء ما  جمع ةينهما سمات معينة،  وقد اعتمد 

تعكس ةبيعة ثقافة المجتمع النيجرم، حيث استوحاها من واقع النيجريي  ومن ل جته  المهلية  "كاماراد"شخ يا ه في رواية 

ما و...(، ويم   هتا القريبة نوعا ما من اللغة العراية ال    أثروا بها ةحك  كونها لغة القرآ  الكري  )مامادو، ادريسو، زيناةو، سلا 

التلاقح ةي  اللغة العراية ول جات الأفارقة المختلفة مدم  أثره  الكبير ةالدين الإسلامي التم اعتنقه السواد الأعظ  من شعب 

النيجر، كما يكرس التعددية اللغوية: العراية والفرنسية والهوسا والل جات المهلية، ولهتد الأسماء مرجعية اجتماعية وثقافية 

دينية سسسعى هتد الدراسة إ ى إماةة الل ام عنها وإ هارها، وهتا ةاعتبار الةخ ية ة وحدة دالية قاةلة للتحلي  والو ن خم من و 

 . (213،  فحة 2009)ةحراوم،  حيث هي دال ومدلول وليس كمعطى قبلي ثاةتة

ها مباشر هو ااس ، ومدلولها مضمر غير مباشر يتوارم خلفه العديد من  ومن ث َّ فالسيميائيات         
ُّ
تعُدُّ الةخ ية علامة، دال

معلما ةارزا ل قافة الإنسا  الإفريقي   -في حال جمعها -الأنساق ال قافية واحعطيات ااجتماعية والسمات الهويا ية ال   تشك  

 قافية الخا ة ةك ير من شعوب القارة السمراء وليس بشعب دولة النيجر فحسب، انطلاقا من رواية كاماراد الهبلى ةالإشارات ال

انحدار احهاجرين غير النظاميي  )الهراقة( من دول إفريقية ش ى على غرار ما ي واوركنافسو والكاميرو  وسيراليو  وكوت ديفوار 

 والسنيغال...   

 ومن خةرز شخ يات رواية ةكاماردة: 
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 : "ادو" أو "محمدمحام" أو" مامادو" .خ

، محامادو" " العربي التم ينطقه خه  النيجر  محمدشخ ية البط  في الرواية، واسمه  حوير نطقي اس  " مامادو"يم   

ويحم  ااس  "مامادو"،   كتلك، وهو   غير اس "دودو"  ويطلق عليه بعض رفقائه اس محامادو"، "  خفين اس   مامادوو

حمولة ثقافية معتبرة و مدلوات اجتماعية  حي  إ ى  رسبات فكرية مترا ة في خخاديد التاكرة الشعبية  ةاعتبارد علامة سيميائية

و مف لات الترار الأدبي والدين  الأ ي ، وتعي  على التعرف على ملامح الةخ ية احسسمية ةه و وجهاتها وميواتها، إضافة إ ى 

ة داات معينة، ويوحي إ ى ذهن القارئ. إنه علامة لغوية  جبرنا في سبي   حديد احوضوع التم  كتنزد العلامة، حيث يضفي ااس  

 دااتها على استحضار السياق النص   العام التم حوم هتد العلامة، من مق دية خطاةية و روف انتاجية و وقعات مرجعيةة

 . (111،  فحة 2016)سعدية، 

خكثر الأسماء انسشارا عبر العال ، ولعلامة ااس  دالٌ)ماثول( متم ٌ  في التركيب اللغوم اس  محمد "محمد"  ويعد اس 

التم يستدعي في التهن رجلا يسمى محمدا، ومداات ثقافية )مؤوات(  ؤ   لإسلام غالبية سكا  دولة النيجر، و ؤكد مدم 

لام محمد عليه خفض  ال لاة وخزكى السسلي ، وشيوع السسم  ةمحمد ةينه ، يضاف ار باط الأفارقة ةدينه  وشدة تعلقه  ةنب  الإس

 إ ى ثنائية الدال واحدلول احوضوعُ التم  حي  إليه العلامة السيميائية.

البرنامج السردم)التحريك والهافز والكفاءة والأداء والجزاء( ةاحترافية عالية كما اضطلع ةاحلفو ات  "مامادو"وقد خدم  

خحداثا  خ ه حول ال جرة غير النظامية ال   قاد ه  جاك بلوز على المخرج الفرنس    السردية على حد تعبير غريماس، حيث روم

ى آخر سعيا منه إ ى  جاوز حياة الفقر والبؤس والشقاء، مقترةا  دريجيا من نحو الجنة الوه ، متكلفا عناء اانتقال من مكا  إ 

 ةوجه شقي رسمت عليه ثلار وخزات خفقية على الوجنة اليمنىةذو  شاب نيجرم في مقتب  العمر "مامادو" حقيق حلمه احأمول، فر 

 . (40،  فحة 2016)خحمد، 

الوخزات ال لاثة إشارة إ ى  قديس الأفارقة للرق  ثلاثة التم ك يرا ما نسجت حوله الهكايات والأساةير، وهو عدد له ولهتد  

حضورد احائز في ك  الديانات واحل  وعند جميع شعوب احعمورة، والوخز على الوجنات خو الجباد من عوائد الشعوب الإفريقية، 

لة من القبائ  الإفريقية وخزٌ خاص بها، وشكٌ  معي  معلوم من الوش  خو الوخز في مناةق معينة و جدر الإشارة هنا إ ى خ  لك  قبي

من الوجه خو الجس  عموما ةه يميزو  سكا  قبيلته  عن غيره  من الأجانب، وهتا التقليد يعكس ثقافة الوس  خو الوش  احنسشرة 

 عند بعض الشعوب الإفريقية.

يفتقر إ ى خبسط ضرورات  ملكي" "Gفي حي فقير ةنيامي يدعى  "زينابو"وخخته  "سلاماتو" رفقة خمه " مامادو"وكا  يعيش   

الهياة، وقد اضطر إ ى  رك احدرسة رغ   فوقه في الدراسة واروز علامات النجاةة والتفوق عليه في وقت مبكر جدا ليتحم  

يجرية خشبه ةقبر، بعيدا عن جميع بهارج وخشكال التطور الهضارم التم مسؤولية إعالة خسر ه بعد وفاة خةيه، نشأ في ةيت ةنيامي الن

يشهدد العال ، وكأ  النيجر ا يزال في القرو  الوسطى يتخبط فقي خوحال التخلن وخوضار الأمية والجهالة، ولك خ   ت ور وجود 

خكاد خجزم سعادة ضين  ةمة ةلدد نيامي: خحياء ةأكملها في قلب عا مة ةلاده  ا  توفر على شبكة ال رف ال حي، يقول عن عا 

 خ  منظر القمامة والهواء احلور وحدهما القاس  احشترك ةي  فقراء عا متنا )نيامي( وخغنيائها ة  -مخرج فيل  كاماراد –نيامي 

قنوات ال رف ال حي، ولك خ   تخي  حج  ، ويشير في موضع آخر إ ى عدم  وفر العا مة نيامي على   (35،  فحة 2016)خحمد، 

 معاناة قاةنيها .

  
ً
لقد خدت ةه الظروف القاسية والأوضاع ااجتماعية احتدنية البالغة في السوء احنتهى إ ى ال جرة نحو الفردوس الأوربي هرواا

كنت ك يرا ما خحدر نفس   قب  النوم وخنا مستلق على ح يرم ةرحبة ة ب  المجهول في ةلادد من الواقع الرزم احأساوم، واحستق

مما  احط  على مدينة مليلية( و Gورو G )البيت، خسليها ةالقول:)إ  خيار وقوفك على جب  الأقرع احط  على مدينة سبته خو جب  
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، إا خ  حلمه ةالو ول إ ى جنة  (46،  فحة 2016)خحمد،  ...ةةه عينك ويمنحك رؤية الفردوس ةلا واسطة يا مخلوق  تستطبُّ 

 احأوم ل  يتحقق و كسر على جدار سبتة عند الهدود احغراية الإسبانية.

 زاحمت الخواةر في نفسه وتهافتت ذكريات رحلته الشاقة على ذهنه فشرع يقلب  فحات ذاكر ه  واينما هو ةحي الشاةو

  ثلاثة شباب ليكاماراد يحم  خحده  في : ة ويت فح هوامش يوميا ه يقول 
ً
كنا نحن الرفاق ال لاثة جالسي  على اله يرة دخ  خوا

 يظهر
ً
 خ فر شفافا

ً
 ةلاسسيكيا

ً
فيه خرز، علبة جب ، قارورة ياغورت، ال الث كا  يحم  ةيدد علبة شام  يدد خمس خبزات والآخر  كيسا

ملاحظة الإنسا  ، ويدل هتا على قوة (216. 215  فحة ،2016 خحمد،)ة غ(250) غيرة ل  خ بي  علاماتها التجارية، خخال وزنها 

الإفريقي التم ير د جميع  فا ي  الأشياء من خول نظرة ما يؤكد حر ه الشديد على ااةلاع على ك  الخبايا وفضوله الكبير 

 و طفله واستغراةه بعض السلوكات والت رفات غير احعهودة في ةلدد.  

 ،2016 خحمد،)ة  اةو خم  اةو خم ةفرحه كما عرف البط  ةحب الرقص و  ميز عن غيرد من رفاق دراه ةترديدد نغمة 

كلما غازلته مسرة خو احت على خسارير وجهه ة جة، وجرت سفنه كما كا  يرجو ويشته ، خو ةرب لنجاح ، (155. 172. 116  فحة

 مهمة، حيث كا  يطلق هتد العبارة مصهواة ةرق ة شعبية افريقية تعبيرا عن سرورد واغتباةه. 

تعلقه الكبير بعائلته ومتانة الأوا ر ال   ما يعكس  ،وكا  دائ  التفكير في خمه وخخته، والهني  إليهما خثناء رحلته إ ى الفردوس

 راطه ةأفرادها، وحر ه الشديد على  لة رحمه ورضا خمه عليه، ورفقه بشقيقته وحنود عليها، فهو عائلهما وراعيهما وحاميهما، 

مي الهنين التم يحض وح ى إ  كا  بعيدا عنهما فهو ا يزال منشغلا بهما مفكرا فيهما، ويدل هتا على تشبعه ةتعالي  الدين الإسلا 

على الإحسا  إ ى الوالدين والبر بهما ولأ  رضاهما من رضا الله تعا ى و قديسه للوشائج الأسرية، وها هو ةالرغ  مما يمر عليه من 

ة خختك  عاب يجتهد في اا  ال بهما وااةمئنا  عليهما ة خلو ..خمي كين حالك .. الدموع  تجمع في مقل   .. الهمد لله اةمئ  يا ةدو

 .  (210،  فحة 2016)خحمد،   ارت تعم  و جلب القوت .. الهمد لله يا خمية

إ  الإفريقي ا يتورع عن ار كاب المخالفات القانونية من نحو ما خقدم عليه مامادو ورفقاؤد من  زوير جوازات السفر، 

ةبيع الأوراق النقدية الأجنبية احزورة )اليورو(، حيث  مكن من تسويق مبلغ معتبر منها، واستطاع خ  يخدع مواةنا  واشتغال مامادو

جزائريا من واية  منراست، وهو ما يدل على ضعن الوازع الدين  عندد، واستعدادد لإلهاق الضرر ةالآخرين لأج  م لهته، ا 

الوسيلةة، ولهتا خجاز لنفسه خداع الجزائريي  واستغلال حاجته  احاسة إ ى )اليورو(، وخا ة لش  ء إا لإيمانه ةمنطق ةالغاية  برر 

 خولئك التين يتأهبو  لزيارة ةيت الله الهرام لأداء مناسك العمرة.   

 سلاماتو:    .ب

من مقطعي : )سلام( و) و(،  ، واسمها قريب من الأسماء العراية: سلام وسلامة وإسلام وسلمى.. ويتكو  ة مامادوةهي خم البط      

ليس لأمي  ةويحم  اسمها مدلول الأمن وااستقرار واحهادنة والطيبة والمهبة والسل  واللطافة والرقة، ي فها مامادو قائلا :

  ميزها عن نساء 
ٌ
قرط حديدم دائرم مغرز في فتحة منخر خنفها سين اليمي ، قالت  ي عندما كنت  غيرا:  سوم  (ملكي G )خ ي ة

، فقد جرت العادة ةي  نساء هتد القرية على وجه (40  فحة ،2016 خحمد،)ة ... ةةورورو ةإنها عادة من عوائد نساء قبيلتها 

الخ وص وضع الأقراط ةأنوفهن، وهو مظهر من مظاهر ثقافة احرخة الإفريقية ال   تعتقد خ  موضع القرط الأم   إنما هو الأنن 

وخساةير شعوب إفريقيا، وليس الأذ ، ويرجع هتا العرف إ ى ما كا  ذااعا ةي  قبائ  الهوسا النيجرية، كما يتكر خنها من خرافات 

ولكن مع الوقت  خلى بعض النسوة عن هتد الأقراط، فظهرت البشاعة على ملامحهن، وهو ما دفع خةاد خ  يطلب منها خ   حتفظ 

ةحلقاتها في مكانها لتحافظ على خناقتها، وهتا التقليد شااع ةي  النساء احتزوجات دو  الأةكار منهن؛ حيث ل  يشر مامادو إ ى وضع 

                       . الأقراط في منخريها ةدا من خذنيها زينابو"خته ةخ

هي الأم الهنو  الرؤوم  حملت عبء الهياة القاسية بعد خ  مات عنها زوجها، وهاجر اةنها نحو خورواا ي ن  سلاماتوو        

تها و درها ، الهق يتكر، خفرغنا قرب عبرا نا  في  لك ك يرا ..  ح ى غاب رخس   ةما يحم   في رقب تعانقنا  :ة لهظة الوداعةمامادوة
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 خليفــــــــــــــــــــــه  قانـــــــــــــــــــــــــــــه

ة كما خلق الفراق والوداع جع  إ ى جنبهما خم  اللقاء :ة، ويقول عن التخفين من حرقتها   (103،  فحة 2016)خحمد، اللهظة ة 

 .  (102،  فحة 2016)خحمد، 

وكانت فرحتها بعودة اةنها من ال جرة ساحا وإيمانها بعودة اةنها ثمرة فؤادها ساحا غانما من رحلته المجهولة ل  ينقطع ول  يضعن،        

 ة مامادوةسيرجع اةن  ةعارمة، ولطاحا كانت  ردد: 
ً
 .....ساحا

ً
، وهي ةقولها  (28،  فحة 2016)خحمد،  ةلأ   ي من اسم  سلاما و ن يبا

إ   ي من اسم  ن يبا إنما  كرس احقولة الشااعة ةي  الناس: لك  من اسمه ن يب، فالفأل الهسن خو التفاؤل ش  ء محمود ةي  

لهسن احعنى، وانسشر ةينه  ااستبشار ةااس  الطيب ا ،الناس ويقال في هتا ال دد كتلك: اس  على مسمى، ومما درج عليه البشر

الأمر التم من شأنه خ  يؤشر حلمح من ثقافة الإفريقي احتم   في استحسا  الأسماء ذات الدالة الجميلة الفاضلة، والتبرك 

ةالأسماء الهسنة، ولتلك شاع ةي  خوساط الأفارقة السسم  ةأسماء الأنبياء واحرسلي  وال الهي  والأسماء ال    حم  مدلوات 

 خيرية ةيبة.

 : إدريسو .ت

اسمه محور عن اس  نب  الله )إدريس(، حيث خضين إ ى آخرد حرف الواو  ماشيا مع ل جة قبائ  الهوسا النيجرية، ويشير 

هتا ااس  على إسلام والد ادريسو التم سمى اةنه ةاس  خحد خنبياء الله، وهو ما يؤكد انسشار الإسلام الكبير ةي  عموم الشعب 

ورفيق دراه في هجر ه نحو خورواا،  وتعلقه ةه كبير، وك يرا ما كا   ةملكي "Gفي حي المخلص   ةمامادو ةالنيجرم، وإدريسو  ديق 

يلتقيا  ليلا للسسامر و بادل خةراف الهديث والتعبير عن  برمهما من العيش احضن  في حيهما الفقير، وقد نعته ةالك ير من ال فات 

ة ة ومحرك رفاقه نحو ال جرة، وكا  احرشد واحوجه في رحلته ، قال عنهالهميدة على غرار الإخلاص والوفاء والقياد

إدريسو كثر الله من خم اله،  رغ  ح وله على الجواز احزور كا  قلقا معي لعدم وجود شبه مورفولوجي  ي ةالجوازات ة :ةمامادو

ت جوازم فسيبقى معي ح ى محاولة ال جرة العام وإ  ل  يأ... رح  ي هتا الأخير خنه لن يهاجر إا معي...الجاهزة شاركن  هواجس  

،  فحة 2016)خحمد،  ة قلت بعدها في  لافيفي: رفيق كإدريسو ا تستعيضه ح ى ةالتبر ورفيق كساكو  بعه ةقطعة زةلة ...القادم 

إ ى آخر، غير خنه ل  ي   إ ى حد الإدما  عليها، إضافة إ ى دالة  لر )الزةلة( هنا يشير إ ى تعاةيه لها من حي  مامادو، وذكرُ  (286

 احتقارد لها ةقدر احتقارد لرفيقه ساكو الةهيح الأناني.

لتعاةي مختلن خنواع احسكرات والمخدرات وار كاب مختلن المخالفات  و جدر الإشارة هنا إ ى استعداد احهاجرين الأفارقة

والمهظورات والآثام لتحقيق هدفه  احنشود واشباع نزواته  ورغباته ، وخا ة احسيحيو  منه  في مقاة  اكتفاء التين يدينو  

  ةالإسلام منه  ةتدخي  سجائر الزةلة وتعاةي بعض خنواع المخدرات اح نعة يدويا.    

 ساكو:   .ث

ي فه ةأنه ةخي  ولئي ، واأنه خناني غريب الأةوار، ويلومه اللوم الشديد على  فريطه ةصهبتهما، ة مامادو ةهو خيضا رفيق 

في مدينة ة مامادوةوار مائه في خحضا  كايطا وإي ارد لصهبة هتا الأخير على صهبة رفيق حيه ودراه مامادو،  توقن رحلته مع 

، ويحم  اس  ساكو معاني الغدر واللؤم والخطر والخيانة واحزاجية مع الكامارادم كايطا )حي الشاةو(  منراست حيث استقر ةج

 والتحول.

خ بحت خحس ةنوع من القلق في هتا احقام ا خدرم  كين ربي هتا الشعور عندم بهتد الو يرة : ةمامادو يقول عنه البط 

يبيعك ةب لة ، يُعمى ة رد مع م الهه، البدائية في نكرا  ملح السني  وعِشرة الأعواماحسسارعة؟ ما زاد هتا ااحتقا  ةريقة ساكو 

، وساكو بهتا الو ن م ال ال ديق   (278،  فحة 2016)خحمد،  ةعندما يجد جَدَاء في الطرف الآخر ..حمراء كب لة ضفة نهرنا 

، ومن كا  ةم   هتد احوا فات من احقدم م لهته على م الح غيرد، التم ا يرم الخير خيرا إا إذا كا  خيرد اانتهازم احيكافيلي

 الأ دقاء فالأو ى  جنبه و ركه.
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 : أليكس   .ج

هو القائد احنقت والهكي  احدةر للرحلة، خبير ةمسالك ال جرة ومقارعة السماسرة احهراي  فقد سبق له  جريبها من قب ، 

و التم كا  وراء ح ول مامادو ورفقائه على جوازات السفر احزورة ، واحسؤول عن إيجاد احلجأ واحلاذ للرفاق وإي اله  جميعا وه

وارم خليكس ةخطوات متأنية  دل على ثقة، نحو السماسرة ال لاثة احتحلقي  .. v قدم الإيرر : ةإ ى نقطة النهاية، يقول فيه البط 

، 2016)خحمد،  معتدل الطول مست  الرقبة قليلا، يعلق في رقبته  ليبا .. كنت واثقا ةه جدا في قرارة يقين  والله ..ة وكيلنا ثلاثين 

شخص نزيه وضعوا فيه ثقته  في خحلك الظروف ال   مروا بها في قلب الصهراء الكبرم ، ويبدو من تعليقه  ، وهو (126 فحة 

 . ي رقبته على خنه يدين ةالن رانيةل ليب فا

  :كايطا   .ح

مكلن ةمخي  ةليكاماراد ة احسمى ةالشاةو نواحي مقطع الواد ةتمنراست، وهو  ديق حمي  )ينحدر من دولة ما ي( مالياني          

،ةوي  معتدل مع عرض ةي  الأكتاف، يلبس  ووفي لإةراهيما السينغا ي، قال عنهةمامادوة ة...بعد دقائق قليلة خرج لنا شاب ثلاثين 

سروال جينز خزرق فا حا وقمي ا رياضيا خ فر... هر  ي من الأول خ  كايطا شخص حبوب ومرح، ةينما نحن وقوف في  لك اللمة قب  

كايطا ةروح مرحة، ، ويتمتع (195،  فحة 2016 )خحمد،ة  ليكاماراددخولنا خعطانا هتا الأخير لمهة عن الحي وقاةنيه من سلالة 

ما حم   ا يخلو  حدي ه من الدعاةة والفكاهة، وهو ،، وا يكاد يُرم عابسا مقتراونفس كبيرة تسع الجميع يهش ويبش في وجود الك 

، وا يحج  والود لأهلهما وفويحفظ احعر  عليه ال ديقو لقريب حق اك  احتواجدين ةالمخي  التم يديرد على حبه واحترامه، يعرف 

جنسياته  ومعتقداته  غير مكترر ة عن مساعدة المهتاجي  إليه من نظرائه الأفارقة، التين يتعام  معه  ةك  إنسانية ونب  وعطن

فه  ة فما دام الطموح واحدا والغاية واحد يسدم له النصح ويبتل له  الخير وكأنه  إخوانه ةحق، ،احتباينة وخ وله  وانتماءاته 

    فيما ةينه  في  جمعاته .التآخي والتكاف  والتضامن  سواء وسيا ، ولهتا  برز معاني وقي 

إ  تعظي  الإفريقي و قديسه للأوروبي وإحاةته ةالهفاوة الزائدة في ااستقبال واحبالغة في الترحيب ةه وإةرائه ومخاةبته 

( وغيرها من الألقاب حنق ة وم لبة للإفريقي التم ايزال يعتقد ةتفوق الإنسا  الأةيض عليه،  mon patronبسيدم ورئيس   و) 

وهتا يعكس دونيته ووضاعته خمام الأوروبي التم كا  ةالأمس القريب يحت  وةنه، وهو اليوم من يقن خلن فقرد  و خلفه، فكين 

احعاملة من المخرج الفرنس   ال    ن  عن تعالٍ و كبرٍ و قلي  من قدر  يرض ى الإفريقي)سائق سيارة الأجرة ونادل الفندق( ةم   هتد

الأفارقة وشأنه  مع ما  نطوم عليه   رفا ه نحوه  من معاني اامتها  والإذال وااحتقار، ولع  ذلك راجع إ ى نشأوا عليه وما 

د على القهر وااستعباد والظل .تشتم  عليه ثقافته  من كو  الإنسا  الأوروبي خذكى وخرفع من اةن القارة الس  مراء التم تعوَّ

المهرك لعجلة  ، احب الهضور احتميزإ ى جانب كونه ةط  الرواية  ةمامادوة  شخ ية محورية فاعلة، فهو  تعد شخ يةو 

 وهتا من وعضدا، ا يعلو  وت على  و ه، هيمن على الرواية وخخضع خحداثها لسلطته فكانت ةاقي الةخ يات له  بعا ،الأحدار

مع  ال   خدار رحاها هواراتال   سردها قب  هجر ه، ومغامرات رحلته ال   ق ها على المخرج الفرنس  ، ناهيك عن ال خلال يوميا ه

 .ةاقي الةخوص

ما تعلق ةباقي الةخ يات الأخرم فكانت شخ يات ثانوية، ولهتا جعلها الروااي خادمة للةخ ية المهورية )مامادو( خمّا 

ِ حِ تساعدد في 
ّ
 . كما  كشن عنه الرواية وثيقة ووةيدة ةه اه و رحاله، و رافقه في انتقاله من مكا  لآخر خثناء رحلته، وعلاقتهل

 أبعاد الشخصية: .5

و ختزل الةخ ية العديد من الأبعاد على غرار البعد الجسدم)احادم( والبعد ااجتماعي والبعد النفس  ، وهتد الأبعاد تعي           

على فه    رفاتها و وقع ما ستقدم عليه خو كين سيكو  رد فعلها؟ و ظهر خهميتها في احقاراة السيميائية في إةراز رؤية الةخ ية 

وال قافي و فسير ما  ضطلع ةه من خحدار وما ي در عنها من   رفات، وتساعد الروااي على  كريس ما وهويتها ومستواها العلم  

ي بو إليه في عمله الروااي من اتساق وانسجام واكتمال، فاحؤلن يرس  شخ يات عمله السردم كما يريد ويشته  وفق   ورد 
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 ء في ذهنه، غير خ  هتد الأبعاد  قتض   خ و ية معينة يجب الخاص، خم خنه يعطي لها  فات مميزة ومحددة ةبقا حا هو مته

 عليه مراعاتها، فلك  شخ ية  مميزات جسدية واجتماعية ونفسية خا ة، ي طلح عليها في احقاراة السيميائية ةالأبعاد الأيقونية.

 :البعد الفيزيولوجي 1..5     

ق د ةه البعد احادم وهو دراسة جميع الخ ائص الجسمية، ويطلق عليه خيضا البعد الجسم  ويشتم  على الطول والوز  ي         

والعمر ولو  البشرة، وك  ما يتعلق ةاحلامح الجسدية احادية للةخ ية كالعرج والعمى والإعاقة، ولع   حقيق ( ذكر ،خنثى)والجنس 

لةخ ية ا يتحقق إا إذا خل  الروااي وخدرك ما ةي  شخ يات عمله الروااي من  باين و وافق، هتا البعد الخارجي الفيزيولوجي ل

،كما يكو  ة ةو ن احظاهر الخارجية  وهنا يجع  لك  منها دورها في النص الروااي، وم ى  حقق هتا الدور اكتملت خبعاد الرواية

، 2008)خةو شريفة و قزق،   الةخوص وحالته  ااجتماعية..ةللةخ ية الق  ية )من شك  وملبس( ليدل الكا ب على نفسية 

 (136 فحة 

 يتجسد هتا البعد الفيزيولوجي في شخ ية مامادو الشاب النيجرم الأسود ذم الطول الفارع التم يحم  وجهه ثلار وخزاتو          

على وجنته اليمنى، إضافة إ ى ثياةه الرثة وشعرد الأجعد وهزل جسدد، خو ةالأحرم الإنسا  الإفريقي الفقير التم خرغمه ضيق العيش 

مستهينا  عابها و ضاريسها الوعرة، ته عن العم  إ ى ال جرة غير الشرعية واقتحام خهوال الصهراء لوالفقر و خلن وةنه وعطا

  قو ه الكبيرة على  حم  العناء والجوع والعطش. . ك  ذلك ما كا  ليت  لواوالهلاكلخطر إ ى امعرضا حيا ه 

 :(الاجتماعيلسوسيولوجي )ا البعد 2..5

منشأ الةخ ية وايئتها وثقافتها ووادتها و رايتها ودرجة ثقافتها، وإ  كانت متعلمة خم جاهلة، ومنزلتها  ةدراسة ويعنى هتا البعد

وهو في الأساسة يتم   في انتماء الةخ ية إ ى ةبقة اجتماعية، وفي نوع العم  التم يقوم ةه في المجتمع ااجتماعية ) فقير، غن  (.

، 2008)خةو شريفة و قزق،    يكو  لها خثر في حيا ه وكتلك دينه وجنسيته وهوايا ه..ةوثقافته ونشاةه وك   روفه ال   يمكن خ

  (133 فحة 

يشم  البعد ااجتماعي القي  واحبادئ ال   يستقيها الفرد من ةيئته والمجتمع التم يعيش فيه، وهي ةالضرورة  جرم كما 

 ال    نتم  إليها الةخ ية  الطبقة ااجتماعيةعنايته ة ةالإضافة إ ىتعديلات على سلوكه لكي يستطيع التعايش مع هتد البيئة، 

 باين شخو ه الكا ب الروااي إ ى إةراز  ، ويسعىسريةالأ مكانتها ااجتماعية و  تهااجتماعية وحالوعلاقاتها ا تها وميواتهاواهتماما

 . ةينهاااجتماعية وااقت ادية  فوارق ال السردية من خلال تسليطه الضوء على

وواقعه  احزرم في ةلدانه ،  قضايا اجتماعية عدة، فه  تعالم قضية ال جرة السرية  عند الأفارقة ةكامارادةويكتنن رواية  

عليه ، يه  والأوقات القاسية ال   مرت علئة وما يتعرضو  له من تهميش وفقر و ل ، وما يعانو  منه من البطالة والجه ، و أثير البي

سشر ةي  الأفارقة ، وما ينورفاقه على درب الفقر واحعاناة ةمامادوةفلا خمن وا استقرار وا عيشة هنية في    التهميش احسلط على 

  ةأدرار و منراست الجزائريتي  من دعارة وفاحشة وم لية. ومخيماته  في  جمعاته 

 البعد السيكولوجي )النفس ي(:  3..5

يهت  البعد السيكولوجي ةك  ما يتعلق ةالجانب الداخلي للةخ يات، فيظهر جانبا من خفكارها وخحاسيسها، وبعض ما و

يساعد على التعقيب على بعض   رفاتها و فسير بعضها الآخر، ويحسن ةالكا ب خثناء و فه الةخ يات يشتم  عليه ةاةنها، كما 

ولهتا البعد النفس   ار باط وثيق ةالبعدين الجسم  وااجتماعي ، ، خ  يمنحها فسهة للتعبير عن نفسها وعن حاجاتها ومكنوناتها

مة وفكر، وكفاية الةخ ية ةالنسبة لهدفها، ويشم  خيضا مزاج ويبحث  ة في ااستعداد والسلوك ، من رغبات وآمال وعزي

  (133،  فحة 2008)خةو شريفة و قزق،  الةخ ية من انفعال وهدوء، وانطواء وانبساط..ة
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فريقي. دراسة سيميائيةسيميائية الشخصية في رواية "كاماراد"  للزيواني ودورها في التعريف بثقافة الإ   

والكشن عن خوالجها  سلوكياتها،يُعد البعدُ النفس   خه  بعد يسسند إليه الكا ب للتعرف على الةخ ية و حلي  ولهتا 

الجوانب الوجدانية ة ال   يختزنها اللاشعور، فضلا عن عنايته النفس الإنسانية وعقدها ومكبو اتها مكنوناتة واشتغاله ولواعجها،

  النفس  .التحلي   م من م   خةرز مر كزات واانفعالية ال   

الشقي التم خدت ةه الأوضاع ااجتماعية والظروف القاسية إ ى   ظهر شخ يةة مامادوة في  ورة الشاب ففي رواية كاماراد

وشظن العيش و داعي الأوضاع ااجتماعية والسياسية في ةلدد النيجر التم يعاني  ال جرة غير الشرعية هرواا من الواقع احسدود

ى  فيح من نار والوضع شديد ااحتقا  شعبه الأمرين جراء  فاق  احشكلات وتعقد الأزمات ال   تهدد خمنه واستقرارد، فالشعب عل

يحدر  ما انفك وةمامادر ةومهما يكن من خمر ف ،وفتي  التمرد والع يا  قد يشتع  في خم لهظة واانفجار قاب قوسي  خو خدنى

على  مكلي ةنيامي وخوض غمار رحلة  قودد إ ى ما يحل  ةه من النعي  والرفاهية، وهو مستلق  G نفسه ةالرحي  عن حيه الفقير

 .ح يرد ةرحبة البيت

شديد جلد  بور قوم الإرادة والعزيمة والشكيمة، ا ته ر م جته المخاةر وا   ن  من عزيمته الشدائد، مامادو شاب  

احلاحظة ك ير التدقيق ي ن ك  ما  قع عليه عيناد و فا دقيقا، وكا  دائ  التفكير ةأمه وخخته والشوق إليهما وهو في ةريق رحلته 

خدرم كين  تكرت خمي وخخ   هتد الليلة، وما يكو  من خمرهما هتد اللهظة..  اوفة ةالمخاةر إ ى الفردوس احفقود حيث قال: ةالمهف

    (126،  فحة 2016)خحمد، ة خ تكر خميونكي( ، كلما  حسستها Gخقرب الظن خني حست ةحالة ا شعورية  ميمة )

 الخاتمة: .6

 وقد خل ت هتد الدراسة إ ى النتائج الآ ية:

   تعدُّ الةخ ية مجمع ةحور عنا ر السرد احتنوعة، وقطب رحى احكو  السردم، ومركز ثق  العم  الروااي، فه  خبعادها

 و حلي  خفعالها يعي  على فه  موضوع الرواية، واسسيعاب مراميها.

  الأنساق ال قافية احضمرة في احكو  السردم.سيمياء الةخ ية تعي  على الكشن عن 

 .محدودية  فكير الإفريقي وق ر نظرد، وذلك لإيمانه ةالخرافات و  ديقه للأساةير 

 .ا خاذ الإفريقي التمائ  والخرز لطرد الأرواح الشريرة والشياةي  والشؤم والشر واستجلاب الهظ الجيد ملمح ثقافي ةارز 

  الأفارقة التين يدينو  ةالإسلام. ضعن الوازع الدين  عند عموم 

 ،حيث ينسبو   ،السائدة، وهو خقرب إ ى التدين احورور والتقاليد يخضع لسلطا  العوائد  دين الأفارقة شكلي  اهرم

خنفسه  إ ى الإسلام جزافا في وقت ا يؤدو  فيه خوجب فروضه كال لاة ال   تعد عمود هتا الدين، وا يلتزمو  ةأبسط 

 مه، فتجده  يحترفو  الشعوذة ويخدعو  الناس ويكتةو  عليه  ةك   فاقة وسماجة.تعاليمه وقي

  ،خمام غايات الأفارقة وةموحاته  تهو  الوسائ  و تهاوم القي  والأعراف الإنسانية النبيلة، متبني  في ذلك الفكر احاكيافيلي

فه  السسول، وما عُرف عنه  من قوة العزيمة متحملي  في سبي   حقيق خحلامه  ش ى احشاق وال عاب، إضافة إ ى احترا

 وال بر. 

  تعاةي الخمور واحسكرات والمخدرات والهشيش شااع ةي  الأفارقة التين ا يتورع غالبيته  الساحقة عن ار كاب الهرام

 حيث ينسشر الخبث والعهر واا جار ةالقنب الهندم في  جمعاته .  واقتراف الآثام،

 على خوا ر الرح  وال داقة ووفاؤه  لأهليه  وخ دقائه ، و قديمه  يد العو  لبعضه  البعض،  محافظة الأفارقة

و جرده  من بعض خشكال التمييز على خساس احعتقد واانتماء والجنسية، فاحهاجرو  الأفارقة احتواجدو  ةالجزائر وإ  

ترا ا فيما ةينه  تغيب فيه الفوارق العرقية والقبلية، مع كانت جنسياته  ولغاته  مختلفة إا خنه  يشكلو   ف يلا متلاحما م

 وجود بعض التقاليد الخا ة ال    ميز ك  مجموعة عن غيرها.
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  الفقر احدقع والتخلن و داعي الأوضاع السياسية و دهور  روف العيش في ةلدانه  هي ما حملت غالبيته  على ال جرة غير

 النظامية.

 السكنية تش   بعدم عنايته  ةنظافة خةدانه  ومحاله ، وتعوده  على الوسخ واستمرائه  الدر .القتارة احنسشرة في  جمعاته   

 .م   الةخ ية ةؤرة العم  الروااي، وشخ ية ةمامادوة هي الةخ ية المهورية في رواية كاماراد  

  من ثقافات المجتمعات الأخرم؛ خ و ية ال قافة؛ إذ لك  مجتمع إفريقي ثقافته الخا ة ةه ال    تمايز و سباين عن غيرها

 ف قافة النيجيرم  ختلن عن ثقافة البوركنابي وهكتا.

  يبرز في الرواية  أثر الأفارقة الكبير ة قافة العرب ولغته ، ويتجلى ذلك في الأسماء ال   يسسمو  بها، فغالبيتها ذات خ ول

كا  دول الكبير ةالدين الإسلامي التم يدين ةه غالبية س ، كما يبدو تشبثه وإدريسو عراية على غرار مامادو وزيناةو وسلاما و

، والتم وقن وا يزال واقفا خلن مغادرته  ةلاده  وتعريضه  حياته  للخطر هو  دهور الأوضاع على الساح  الإفريقي

 ياس   وااجتماعي.عد الهياة في ةلدانه ، وكثرة الهروب وانسشار الفقر والجه  فيها ما نج  عنه غياب ااستقرار السمختلن  ُ 

  من جهة ، وعلو  الرواية العراية في الجزائر   طور مدم عكست  ،واحدة من خةرز الأعمال الأدةية رقيا  ةكامارادةرواية تعد

 .من جهة خخرم  الإةداعي وحسه التعليم  الهاضر ةقوة فيهاقلمه  و ميز ،الهاج خحمد ال ديق  احبها:كعب 

  التم يعد موضوعا جديدا في احكو  السردم في الجزائر،  السرية نحو الفردوس الأوروبي،ال جرة  موضوععالجت الرواية

   والتهميش والهرب. عاني من الجوع والفقر واحرضت   ال ةب الإفريقيو حيث استطاع الكا ب   وير واقع الشع

  الهيوية والديناميكية على  وقد خضفت ؛ نظرا لتباين البلدا  ال    نحدر منها،تنوعةمتباينة ومةكامارادة  رواية شخ يات

من  لةخ يا ه الناحية احورفولوجيةة وتعميقه. كما  ظهر عناية الكا ب البالغة نامي ال راع الدرامي خسهمت في خحداثها و 

   .حركاتهاخلوانها و و  خلال و فه الدقيقة لأجسامها وملابسها

 :قائمة المراجع .7

  (. عما  الأرد : دار فضاءات للنشر والتوزيع.1(. كاماراد رفيق الهين والضياع )المجلد ط2016خحمد. )ال ديق حاج 

 ( .الدار البيضاء احغرب: احركز ال قافي 2الةخ ية( )المجلد ط -الزمن -(. ةنية الشك  الروااي )الفضاء2009حسن ةحراوم .)

 العربي.

 ( .ةنية النص السردم 2000حميد لهميداني .)(. الدار البيضاء احغرب: احركز ال قافي 3من منظور النقد الأدبي )المجلد ط

 العربي للطباعة والنشر والتوزيع.

 ( .اللاذقية سورية: دار الهوار للنشر والتوزيع.3(. السيميائيات مفاهيمها و طبيقاتها )المجلد ط2012سعيد ةن كراد .) 

 ( .عما  الأرد : دار الفكر 4(. مدخ  إ ى  حلي  النص الأدبي )المجلد ط2008عبد القادر خةو شريفة، و حسي  افي قزق .)

 ناشرو  وموزعو .

 ( . اللاذقية سورية: دار 1(. سيميولوجية الةخ يات الروائية )المجلد ط2013فيليب هامو ) سعيد ةنكراد، احترجمو( .)

 الهوار والنشر والتوزيع.

 ( .التحلي  السينمااي 2016نعيمة سعدية .)(. إراد الأرد : عال  الكتب الهدي ة.1والخطاب )المجلد ط 

 

        
 

 


